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حين تخ الشاب مؤيد في جامعة دمشق وبالتحديد من ف الهندسة المدنية عام ٢٠١٤ ، كان عازمًا
يـا علـى الفـور، لكـن الظـروف المحيطـة بعـائلته منعتـه مـن المغـادرة، فقرر تأجيـل علـى الخـروج مـن سور
فكرة الرحيل مؤقتًا، إلا أنه وجد الفرصة مواتيةً لدراسة الماجستير، ما جعله ينسى فكرة مغادرة البلد،
رغــم أن ذلــك الــوقت كــان الأنســب للســفر حيــث كــانت الحــدود الدوليــة مــا زالــت مفتوحــة أمــام

اللاجئين.

يا” هكذا يقول مؤيد لـ”نون بوست”، ويكمل: “لا أستطيع “لم يكن قراري سليمًا نهائيًا بالبقاء في سور
كثر من  ألف ليرة سورية في الشهر أي ما يعادل  دولارًا”، وهذا المبلغ لا يكفيه اليوم تحصيل أ
يــق كمــا يقــول، يتكلــم مؤيــد أيضًــا عــن أوضــاع أجــرة المــواصلات وبعــض الوجبات الخفيفــة علــى الطر
يــا وكيــف أن حــالتهم الماديــة جيــدة مقارنــةً بحــالته: “لا أتكلــم عــن أصــدقائه الذيــن خرجــوا مــن سور

حالتهم المادية حسدًا وإنما أتحسر على نفسي وعلى بقائي في البلاد”.

ــال وتضم أصــحاب ــد أن دمشــق أصــبحت تحتــوي علــى طبقتين: طبقــة تمتلئ جيوبها بالم ــرى مؤي ي
النفوذ وهي فئة قليلة، وشريحة أخرى واسعة ممن يعتمدون على المساعدات الخارجية التي تأتي
من أبنائهم في دول الشتات، فيما تر بعض الأحياء على أطراف دمشق تحت فقر مدقع لا يمكن
يا وتعتمد على الأشغال وصفه، خاصة تلك العوائل التي لا تملك من يرسل لها المال من خا سور
المحلية، ولربما يثير العجب أن مؤيد والكثيرين مثله يقولون: “رحم الله أيام كانت توجد معارك على

أطراف دمشق”، حيث كان كل شيء من الحاجيات الأساسية متوفرًا.

وهنــا لا يوجــد ربــط بين الحــرب وتــوافر المــواد الأساســية، لكنــه يشــير إلى الذيــن يقولــون إن الأمــن
والأمان عاد إلى مناطق سيطرة النظام، لكن أمور المعيشة أمست تحت مستوى الصفر، الأمر الذي
يســتغربه مؤيــد ممــن يتحــدث في وقــت تكــثر فيــه السرقــات والاعتــداءات: “صــحيح أننــا لم نعــد نســمع
كـثر، صـوت القصـف علـى المـدن المحيطـة ولم تعـد هنالـك الكثـير مـن الحـواجز، لكـن الأمـر بـات مقلقًـا أ
أخــشى اليــوم مــن حمــل أي شيء خــاص”، مضيفًــا: “في أحــد الأيــام، كنــت في عملي ووضعــت عــدة
العمل في السيارة لأعود وأجد نافذة السيارة قد كسرت وسرقت لوازم العمل، كنت قد اشتريتها بعد

أن استدنت ثمنها”.

https://www.noonpost.com/41696/
https://www.noonpost.com/41696/


حلم الخروج
“اليوم أبحث عن طريق خا البلاد بكل ما لدي من فرص، صحيح أنني متأخر في هذه الخطوة
يا لن أجد صعوبة بإيجاد ربطة خبز أو الأدوية، كثيرًا، لكنني اشتقت أن أرى الحياة، أظن أن خا سور
سيكون هاتفي النقال مشحونًا دائمًا لأن الكهرباء لا تنقطع”، ويضيف مؤيد “أحس أنني بلا قيمة في
كن كبر همومي هي تأجيل الخدمة الإلزامية في العسكرية وتأمين مورد مالي إضافي، لم أ هذه البلاد، أ

أتخيل أن أصل إلى هذه النهاية في فترة الشباب”.

مؤيد ليس وحيدًا بهذا التفكير كما يقول، فآلاف الشباب السوريين اليوم في دمشق وحلب وحمص
يــا والانتقــال إلى أي بلــد يحفــظ لهــم جــزءًا مــن كرامــة وغيرهــا مــن المــدن بــات حلمهــم الأكــبر تــرك سور
العيش، أما عن الأمن والأمان الذي يروجون له فهو “غير موجود، فعندما يكون وجودك في البلد
مرهقًا لك ولبلدك وتكون عالةً على أهلك فأين الأمان؟! عندما لا تستطيع أن تنبس ببنت شفة
عمــا يحصــل أيــن الأمــان؟! عنــدما تبحــث عــن صراف ليحــول لــك دولارًا إلى لــيرة وربمــا تعتقــل فأيــن

الأمان؟” كما يتساءل مؤيد.

النظام ووهم العودة
يــا، مؤكــدًا أن البلاد أصــبحت آمنــةً بعــدما أصــبحت يــروج نظــام الأســد علــى الــدوام للعــودة إلى سور
يا تحت سلطته، كما أن بشار الأسد لا يفوت فرصة لدعوة اللاجئين للعودة المساحة الكبرى من سور
يــــدون الخــــروج، ففــــي أحــــد خطاباته قــــال إلى بلادهــــم، وللمفارقــــة فــــإن الكثيريــــن في الــــداخل ير
يا بحاجـة إلى كـل أبنائهـا”، ولطالمـا ربـط موضوع اللاجئين بسـياسات الـدول الـتي هربـوا الأسـد: “سور
يـادة معانـاة السـوريين، لأن ذلـك يـؤدي إلى فـرض إليها قـائلاً: “الـدول المسـتضيفة للاجئين حـاولت ز
يــا”، معتبرًا أن “ملــف اللاجئين اســتخدمه المســؤولون الفاســدون في الــدول كــبر علــى سور عقوبــات أ

الداعمة للإرهاب لتمويل الإرهابيين”.

يــر الخارجيــة اللاجئين تــردد حكومــة الأســد الإســطوانة ذاتهــا من خلفــه، إذ يــدعو فيصل المقــداد وز
يـا”، متهمًـا دولاً غربيـةً بتسـييس هـذا الملـف، السـوريين إلى العـودة “للمساهمـة في إعـادة إعمـار سور
قائلاً: “الأبواب مفتوحة أمام جميع السوريين في الخا للعودة الطوعية والآمنة ليساهموا في بناء
يا بذلت جهودًا مكثفة ضمن الإمكانات المتاحة لديها لتسهيل وتيسير عودة بلدهم”، مضيفًا “سور
مواطنيها المهجرين إلى بلدهم ولتهيئة ظروف الحياة المناسبة”، لكن ما الظروف التي هيأتها الدولة لا

أحد يعرف!

يـن ليسـت ذات مصداقيـة، وفي السـياق هـذه التطمينـات كلهـا الـتي تصـدر مـن النظـام لإعـادة المهجر
يـا ومنهـا أن اللاجئين يـرًا كامـلًا عـن الأمـور التضليليـة الـتي تصـدر عـن سور أصـدر الاتحـاد الأوروبي تقر
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يـة آمنـة يـر الاتحـاد: “التضليـل: سور بوسـعهم أن يعـودوا إلى بلادهـم لأنهـا أصـبحت آمنـة، فيقـول تقر
مــــن أجــــل عــــودة اللاجئين، أمــــا الحقيقــــة: قلــــة قليلــــة مــــن الســــوريين يجــــرؤون علــــى العــــودة
لبلدهم. تعرض الكثير منهم عند عودتهم إلى الاعتقال التعسفي والإخفاء القسري والمعاملة السيئة

على يد قوات أمن النظام أو أرغموا أحيانًا على التجنيد”.

ــا من كــثر مــن . مليون ســوري اضطــروا للجــوء إلى بلــدان أخــرى هربً ويذكر الاتحــاد في بيــانه أن “أ
يـــن فظـــائع الحـــرب. إن حـــق العـــودة الآمنـــة والطوعيـــة والكريمـــة هو حـــق فـــردي للاجئين والمهجر
داخليًا، إلا أن منظمات حقوقية عديدة وثقت استمرار قوات الأمن السورية في اعتقال أشخاص في
أنحاء البلاد على نحو تعسفي وإخفائهم وإساءة معاملتهم، بما في ذلك لاجئين كانوا قد عادوا إلى

مناطق استعادها النظام”.

ية بلــدًا غير آمــن وتمييزيًــا بالنســبة إلى غالبيــة مــواطنيه، ولا تــزال يــبين الاتحــاد أيضًــا أنــه “لا تــزال سور
ـــواطنين في العيـــش بأمـــان، القـــوانين والإصلاحـــات السياســـية اللازمـــة مـــن أجـــل ضمـــان حـــق الم
يـة يًـا الـشروط الضرور غائبـة”، مضيفًا “المفوضيـة الساميـة للأمـم المتحـدة لشـؤون اللاجئين تراجـع دور
لتنظيــم العــودة الآمنــة للاجئين، وينبغــي تســهيل وصــول المفوضيــة الساميــة وغيرهــا مــن المنظمــات

الإنسانية إلى كل الأراضي السورية من أجل رصد وتقييم الوضع فيها”.

الجدير بالذكر أن حكومة دمشق أقامت بالتعاون مع روسيا مؤتمرًا لإعادة اللاجئين إلى البلاد وتهيئة
الأجواء لذلك، وانعقد المؤتمر بنسختيه في ظل مقاطعة دولية من الدول التي تستضيف اللاجئين
وأبرزها الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي وكندا وتركيا وبعض الدول العربية، ويعتبر الهدف الأساسي
من عقد المؤتمر محاولة كسب الشرعية الدولية لحكومة الأسد ومحاولة الحصول على دعم مالي

لإعادة الإعمار.

يا استطلاع داخل سور
يــذكر الشــاب الســوري مؤيــد أن هــذا المؤتمر أصــبح مــادة دســمة للتنــدر في المجتمــع الســوري، فالنــاس
تبحـث عـن مخـ بأي آليـة أو ثمـن والنظـام مـا زال يـدعو النـاس للرجـوع، ويتسـاءل مؤيـد: “لمـاذا قـد
يــا يعــود النــاس؟، مــن يعــود يكتــب علــى نفســه الانتحــار نفســيًا، نــرى أحيانًــا شبانًــا يعــودون إلى سور

فنجلس معهم ونلومهم بعد أن كانوا في النعيم”.

يــة لكرامــة المــواطنين، اســتطلاعًا شمــل مئــات ليــس بعيــدًا عــن قصــة مؤيد، أصــدرت الرابطــة السور
كثر من % من المستطلعة الأشخاص المقيمين في مناطق سيطرة النظام، ويظهر الاستطلاع أن أ
% آراءهم أشاروا إلى فقدان الأمان في تلك المناطق، ومن النتائج التي أظهرها هذا الاستطلاع أن
يا لا يشعرون بالأمان، في حين أن % من سكان المناطق التي سيطرت عليها ممن عادوا إلى سور

قوات النظام و% من سكان المناطق التي كانت أصلاً تحت سيطرة النظام يرغبون بالهجرة.
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وتكشــف الدراســة المرفقــة بالاســتطلاع أن “الســوريين في منــاطق ســيطرة الأســد بمــن فيهــم أولئــك
وا على العودة أو غُرر بهم، بدأوا باعتبار العنف والقمع الذي تمارسه أجهزة الأمن التابعة

ِ
الذين أجُبر

للنظام أمرًا طبيعيًا في الحياة، ويتم الآن قبول الاعتقالات والابتزاز باعتبارها تهديدات على حياة المرء
كـثر في ظـل الاقتصـاد وتـم تطـوير إستراتيجيـات للتعامـل معهـا، خاصـة أن الظـروف المعيشيـة تتـدهور أ

المتهاوي، ومع ذلك لا يزال السوريون يحلمون بحياة حرة كريمة”.

تتكلـم الدراسـة الـتي صـدرت منتصـف الشهـر المـاضي عـن ضمانـات النظـام السـوري والـروسي الـتي لا
ــزال الاعتقــالات والإخفــاء القسري مســتمرة في منــاطق ــا من الناحيــة العمليــة، حيث “لا ت تعــني شيئً
النظام، بما في ذلك تلك التي تشملها “اتفاقيات المصالحة” الذين شملهم عفو النظام، ما يبرز عدم

يا”. وجود أي نوع من الضمانات الأمنية في سور

وتشير الدراسة أنه خلال السنوات الماضية أصدر بشار الأسد كثيرًا من قرارات العفو التي “تكاد تكون
وهميــة وتســتخدم لإثبــات حســن النيــة زورًا دون الإفــراج الفعلــي عــن المعتقلين لأســباب سياســية،

إضافة إلى أنها لا تمثل ضمانًا”.

تظهر الدراسة أيضًا أن المناطق التي سيطر عليها النظام تعاني من غياب الاستقرار والأمن وليس كما
يروج النظام، وتستشهد بمحافظة درعا التي ينعدم فيها الاستقرار وفشلت فيها سياسات النظام
 صورةٍ

ِ
الأمنية، و”مع ذلك فإن النظام السوري وروسيا يروجان لخطاب التطبيع في محاولةٍ لخلق

يا، ونشر فكرةٍ خاطئةٍ تفيد بأن المناطق التي يسيطر مضللةٍ بشأن عودة الحياة إلى طبيعتها في سور
عليها النظام هي مناطق آمنة، حيث تُستخدم هذه الرواية كمقدمةٍ مراوغةٍ عن البدء بالعودة المبكرة
للاجئين السـوريين، من أجـل الضغـط علـى المجتمـع الـدولي لتمويـل عمليـة إعـادة الإعمـار، واسـتعادة
الخـدمات الأساسـية في المنـاطق الواقعـة تحـت سـيطرة النظـام” والحـديث هنـا مقتبـس مـن دراسـة

ية لكرامة المواطن. الرابطة السور

يرًا قـــالت فيـــه إن “قـــوات الأمـــن التابعـــة للنظـــام بـــدورها أصـــدرت منظمـــة العفـــو الدوليـــة، تقر
السوري أخضعت مواطنين سوريين ممن عادوا إلى وطنهم بعد طلبهم اللجوء في الخا للاعتقال
ير بعنــوان “أنــت ذاهــب إلى والإخفــاء والتعذيــب، بمــا في ذلــك أعمــال العنــف الجنسي”. وصــدر التقــر
يـة المـوت”، وثقـت فيـه المنظمـة مجموعـة مـن الانتهاكـات المروّعـة الـتي ارتكبهـا ضبـاط المخـابرات السور
بحــق  مــن العائــدين، مــن بينهــم  طفلاً. وكــان مــن بين هــذه الانتهاكــات، الــتي وثقتهــا منظمــة
يا، في حين لا يزال العفو الدولية خمس حالات لأشخاص لقوا حتفهم في الحجز إثر عودتهم إلى سور

مصير  ممن تم إخفاؤهم قسراً طي المجهول.

وقــالت المنظمــة: “في الــوقت الــذي تفــرض فيــه عــدد مــن الــدول – مــن بينها الدانمارك والسويــد
يـا، وتمـارس الضغـوط عليهـم لحملهـم علـى وتركيـا – قيـوداً علـى حمايـة اللاجئين القـادمين مـن سور
يــر منظمــة العفــو الدوليــة أنــه لا توجــد في العــودة إلى وطنهــم، تثبــت الإفــادات المروعــة الــواردة في تقر
يــا أي منطقــة آمنــة لعــودة اللاجئين. وقــال بعــض العائــدين إن ضبــاط المخــابرات اســتهدفوهم سور

يا، متهمين إياهم بعدم الولاء أو الإرهاب”. بشكل صريح بسبب قرارهم بالفرار من سور

https://www.amnesty.org/ar/documents/mde24/4583/2021/ar/
https://www.amnesty.org/ar/documents/mde24/4583/2021/ar/
https://www.amnesty.org/ar/latest/press-release/2021/05/denmark-syria-is-not-safe-nationwide-demonstrations-against-return-of-syrian-refugees/
https://www.amnesty.org/ar/latest/press-release/2019/10/turkey-syrians-illegally-deported-into-war-ahead-of-anticipated-safe-zone/


يــر، تخلــص وتضيــف المنظمــة: “بنــاء علــى النتــائج الــتي تسوقهــا منظمــة العفــو الدوليــة في هــذا التقر
يـا؛ وفضلاً عـن ذلـك، فـإن ثمـة خطـراً المنظمـة إلى أنـه لا مأمـن للاجئين العائـدين في أي مكـان في سور
يــا منــذ بــدء الصراع للاضطهــاد لــدى عــودتهم حقيقيــاً في أن يتعــرض اللاجئــون الذيــن رحلــوا عــن سور
بسبب ما تنسبه السلطات إليهم من الآراء السياسية، أو بهدف معاقبتهم على فرارهم من البلاد

وحسب”.

تشير منظمة العفو الدولية إلى أن تقريرها يوثق “الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان التي ارتكبتها
يا من لبنان ومخيم الركبان الحدودي، وفرنسا، الحكومة السورية ضد اللاجئين العائدين إلى سور
، وربيــع  وألمانيــا، وتركيــا، والأردن، والإمــارات العربيــة المتحــدة، خلال الفــترة بين منتصــف
يـــاً، مـــن بينهـــم بعـــض العائـــدين وأقـــاربهم اســـتناداً لمقـــابلات أجرتهـــا المنظمـــة مـــع  مواطنـــاً سور
وأصــدقائهم، بالإضافــة إلى محــامين، وعــاملين في المجــال الإنســاني، وخــبراء متخصــصين في الشــأن

السوري”.

هجرة جديدة بحثًا عن الأمان
تتضــح مصداقيــة الــدراسات والاســتطلاعات علــى أرض الواقــع، ففــي الشهــور الأخــيرة ازدادت هجــرة
السوريين من بلادهظ إلى مصر وخاصة بين الصناعيين والتجاريين، حتى بتنا نشهد هجرة جديدة
إلى مصر كتلك التي كانت ذروتها عام ، وهو ما يدلل على خوف الناس من الأوضاع التي آلت

إليها البلاد من انعدام الأمن وانهيار الاقتصاد وفقدان أهم الحاجيات والمواد الأساسية.

يـون خلال السـنوات لمـاذا مصر حاليـا؟ سـألنا أحـد السـوريين المقيمين بمصر ليقـول: “لم يتوقـف السور
الماضية عن القدوم إلى مصر وذلك لسهولة المعيشة نسبيًا مقارنة بالدول الأخرى، لكن خلال الشهور
الماضية أصبح متاحًا إصدار تأشيرات الدخول بأسعار أقل مما كانت عليه قبل، فكانت التأشيرة تُباع
بـــ دولار وأصــبحت في هــذه الأيــام تــتراوح مــن  إلى  دولار”، مضيفًــا “لا تعتــبر تــأشيرة

إنما عبارة عن موافقة أمنية للدخول إلى الدولة”.

يــا تــبيع بعــض أملاكهــا لتــأمين خروجهــا إلى مصر، إذ إن يضيــف لنــا الشخــص ذاتــه أن النــاس في سور
يـق للبعـض، فهي محطـة في يـا أصـبح غـير آمـن، كمـا يـذكر أن مصر بـاتت محطـة طر الجلـوس في سور

الطريق إلى ليبيا لإكمال طريقهم إلى أوروبا عبر البحر.

يفها، مهند دعدوش عن وجود حالة من جهته كشف رئيس قطاع النسيج بغرفة صناعة دمشق ور
ـــ”الخيالية” مــن الصــناعيين الســوريين إلى مصر، واعتــبر دعــدوش في تصريحــاته أن هجــرة وصــفها ب
هؤلاء الصناعيين “لا يمكن تعويضهم”، فقد غادروا البلاد متوجهين إلى مصر بسبب الصعوبات التي
يعانون منها، وهنا نستطيع التحدث عن انعدام الأمان الاقتصادي مما استدعى هؤلاء للهجرة إلى

خا البلاد.

https://arabic.sputniknews.com/arab_world/202108081049800624-%D9%85%D8%B3%D8%A4%D9%88%D9%84-%D9%81%D9%8A-%D8%BA%D8%B1%D9%81%D8%A9-%D8%B5%D9%86%D8%A7%D8%B9%D8%A9-%D8%AF%D9%85%D8%B4%D9%82-%D9%87%D8%AC%D8%B1%D8%A9-%D8%AE%D9%8A%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%86%D8%A7%D8%B9%D9%8A%D9%8A%D9%86-%D9%84%D8%A7-%D9%8A%D9%85%D9%83%D9%86-%D8%AA%D8%B9%D9%88%D9%8A%D8%B6%D9%87%D9%85-%D8%A5%D9%84%D9%89-%D9%85%D8%B5%D8%B1/


وفي هذا الخصوص، تتوارد الأخبار والصور عن الازدحامات الموجودة في مباني الهجرة والجوازات في
يــا رغبــة في الحصــول علــى جــواز ســفر وتــأمين ســفر إلى الخــا، بــالتوازي مــع ذلــك تنشــط حركــة سور
يا، إذ يتوجه الناس إلى تركيا عن طريق تهريب كبيرة بين مناطق النظام ومناطق المعارضة شمال سور

إدلب وذلك مقابل دفع مبالغ باهظة وكل ذلك هربًا من الحالة الصعبة في البلاد.

يبدو أن دعوات الأسد ونظامه للعودة أصبحت كلمات لا فائدة منها لكنها حشو خطابات لا بد منه
يـا لـن يعـود بعـد تلـك الأخبـار الـواردة عـن انهيـار الاقتصـاد وغيـاب بالنسـبة لهـم، فمـن خـ مـن سور
الأمـــن، فلـــم يعـــد التفكـــير بـــالعودة هـــو الهـــاجس، إنمـــا أصـــبح الهـــاجس أن يســـتطيع الســـوري في

يثما تعود الأمور إلى طبيعتها دون الأسد ونظامه. الشتات إخراج أهله ليعيشوا بكرامة ر
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https://www.almodon.com/arabworld/2021/8/12/%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A7-%D8%AA%D8%B3%D8%AA%D8%B9%D9%8A%D8%AF-%D9%87%D8%AC%D8%B1%D8%A9-2013-%D8%AA%D8%B9%D8%AF%D8%AF%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B3%D8%A8%D8%A7%D8%A8-%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D8%A7%D9%86%D8%A7%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D8%AD%D8%AF%D8%A9
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